الفصل الرابع 
الاعتذار إلى غير الأنبياء 


المبحث الأول 
اعتذار إخوة يوسف إلى أصحاب العير 

حينما تولى يوسف عليه السلام خزائن الأرض في مصر أحسن التدبير» فزرع زروعاً هائلة 
واتخذ لما المحلات الكبار» وضبطها ضبطاً Lb Lb‏ دخلت سنون القحط وسرى الجدب 
حتى وصل فلسطين» أرسل يعقوب بنيه لأجل الميرة من مصرء فدخل أبناء يعقوب على 
يوسف عليهم السلام يطلبون الرزق» فعرفهم وهم له منكرون» فجهزهم بجهازهم» وأمرهم أن 
يأتوا بأخيهم من أبيهم . بعد أن أخبروه of‏ لهم أخاً من أبيهم . ثم هددهم إن لم يأتوا به فلا كيل 
هم» وذلك لعلمه SS‏ عدخ ip ag‏ 99° 4 [يوسف:61]» 
فلما رجعوا إلى أبيهم أخبروه أنه منع منهم الكيل حتى يأتوا بأخيهم 2 من أبيهم» Uy‏ فتحوا 
بضاعتهم وجدوها ردت إليهم» # voile‏ ترخي By OA woud Coed‏ 
wr‏ وتز 16 کین تعر of B‏ سير »#[يوسف:65]ء فوافق يعقوب عليه السلام أن يرسل 
أخاهم معهم بعد أن ذكرهم بحادثة يوسف عليه السلام وأخذ عليهم المواثيق» فخرجوا مع 
أخيهم» فلما دخلوا على يوسف آوى إليه شقيقه الذي أمرهم بالإتيان به» وضمه إليه وأخبره 
بحقيقة الحال « Gi cod]‏ أَخُوكَ فلا los Juro‏ 1558 يَعَمَلُونَ 419[يوسف:69] 
لاتحزن ob‏ العاقبة خير لناء فلما جهزهم بجهازهم جعل مكيال الملك الذي يكيل به للممتارين 
في رحل أخيه الشقيق دون علمهم؛ bs‏ إلى إبقائه معه» فلما ارتحلوا عائدين نادى مناد 
لإ YET‏ ألعيرٌ 4۷١ Ogi pS]‏ [يوسف:70]ء فأقبلوا pede‏ لإبعاد التهمة فإن 
السارق ليس له a‏ إلا البعد والانطلاق عمن سرق منه» لتسلم له سرقته» وهؤلاء جاءوا مقبلين 


إليهم» ليس لهم ae‏ إلا إزالة التهمة التي رموا بها ca gic‏ ماذا تفقدون؟ 


sl vola Wall Elo 3405 16%‏ ية pass & big e Ja>‏ 
VY‏ 72:23:14[ فقالوا في رد التهمة $ IN baw ux EEK DI wv‏ 
0 ]73:23[ بجميع أنواع المعاصي soy] dor BAS ve‏ : 173[¿ فإن السرقة من أكبر 
أنواع الفساد في الأرض» قالوا فما جزاء من سرق عندكم, إن كنتم كاذبين في دعواكم البراءة من 
السرقة؟ قالوا جزاء السارق أن يسلم رقبته للمسروق منه ليسترقه» فبدأ البحث في متاعهم» 
واستخرجها من وعاء بنيامين» حينئذ تم ليوسف ما أراد من بقاء أخيه عنده» على وجه لا 
يشعر به lags)‏ قال تعالى:«9 EDEN jas gu AS A‏ 
+ [يوسف:76]يسرّنا له هذا CASI‏ الذي توصل به إلى أمر غير مذموم y‏ مَا گان SY‏ 
]5 في us‏ الْمَلِك AV aut ¿Lay ul Vi‏ [يوسف:76]؛ لأنه ليس من دينه أن يتملك 
السارق» وإنما له عندهم الضرب و«التغريم» فلو ردت الحكومة إلى دين الملك» لم يتمكن يوسف 
من إبقاء أخيه عنده» ولكنه جعل الحكم منهم» ليتم له ما أراد. 
ولا تم ذلك» كان انتزاع أخيهم منهم بعد ما أعطوا أبيهم المواثيق لداهية تطيش لها الحلوم؛ 
فما كان منهم إلا أن قدموا اعتذارهم ليوسف عليه السلام# بن تررق par‏ لَه من 


38 0 [يوسف :77[( less‏ للعار عنهم وتبرئة لأنفسه3 ومقدمة لطلب j‏ خيهم اتر بوش ن 


لوعن افو A le oa‏ اخ وي 8 ل ne‏ 


والذي يظهر ably‏ أعلم» أن ذلك كان عن علم من أخيه (بنيامين)ء وفي ذلك يقول ابن القيم راداً على من قال أن بنيامين 
لم يكن يعلم بوضع السقاية في رحله:"القرآن يدل على خلاف هذاء والعدل يرده» وأكثر أهل التفسير على خلافه". إغاثة 
اللهفان(2/ 109( ويقول ابن كثير: "تواطأ معه أنه سيحتال على أن يبقيه عنده» معززاً مكرماً معظما". تفسير القرآن 
العظيم (4/ 400). 


2 ذهب أكثر المفسرين إلى أن الحيلة التي سلكها يوسف عليه السلام كانت وحياً من الله» وذهب بعضهم إلى أن ذلك لم 
يكن وحي» والراجح القول الأول» فهو الذي ينسجم مع النص TA‏ وأخلاق يوسف عليه السلام» يقول الطبري: 
"فكاد الله ليوسف كما وصف لنا حتى أخذ أخاه منهم» فصار عنده بحكمهم ".جامع البيان(16/ 187( 

3 للمفسرين A‏ كثيرةٌ في سرقة يوسف عليه السلام» والذي يظهر أنما كلها لا تستند إلى حق» وإنما هي أكاذيب 


هو منها براء» يقول الشوكان في الرد على افترائهم على يوسف عليه السلام:" فما هذه الكذبة بأول كذباتهم". فتح 


مه 5 bw Ab O Ped‏ [يوسف: 77 ]) 0 ذلك يوسف في 
نفسه» ولم يبدها cod‏ بل كظم الغيظء و أتم الأمر» ثم سلكوا معه مسلك التملق» لعله يسمح 
لحم ds gl Mb esl‏ شيط لير ES wh dr‏ 
0 ]78:23[ فرد يوسف عليه السلام طلبهم de‏ ماق انار کن Het‏ ن ور Das WHE‏ 
9 ون »4 [يوسف:79]. 


شذرات في اعتذار إخوة يوسف لأصحاب العير: 
1. كان اعتذار إخوة يوسف عليه السلام لنفي المعرّة عن أنفسهم» لا نحو ذنب 
أخيهم» يقول ابن عاشور:'لما بمتوا بوجود الصّواع في رحل أخيهم اعتراهم ما 
يعتري المبهوت فاعتذروا عن دعواهم” تنزههم عن السرقة» إذ قالوا: BPS veh‏ 
dar‏ عذرا ob‏ أخاهم قد تسربت ad)‏ خصلة السرقة من غير جانب أبيهم فزعموا 
أن أخاه الذي أشيع فقده كان سرق من قبل» وقد علم فتيان يوسف عليه السلام 


أبيهم" 2 


القدير(3/ 54( ويقول سيدقطب:" وتنطلق الروايات والتفاسير تبحث عن مصداق pb‏ هذا في تعلات وحكايات 
وأساطير كأتهم لم يكذبوا قبل ذلك على أبيهم في يوسف» pl‏ لا يمكن أن يكذبوا على عزيز مصر دفعاً للتهمة التي 
تحرجهم". في ظلال القرآن (4/ 2022). 


1 ينظر: النكت والعيون (3/ 64( الكشاف(2/ 492(¿ نظم الدرر(10/ 178( البحر المديد )2/ 616(« 
تيسير الكريم الرمن (ص: 402). 
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? التحرير والتنوير )113 34( 


2 تلبسوا O‏ على يوسف ذتباً هو منه 
برئ. 

3. حكمة يوسف عليه السلام في عدم الرد عليهم» وفضح اعتذارهم الكاذب» لما 
كان يرجوه من الخير فيما بعد» وفي هذا درس يفاد منه الصمت وعدم الرد 3 
مقابلة الاعتذارات الكاذبة؛ إن كان يرجى في ذلك مصلحة. 

4. ل يتغير موقف أولاد يعقوب في حال الصغر والكبر معاء فقد تسلحوا 


نا do las‏ وتركنا تونق less due‏ فأكلة JU‏ وق 
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Gul‏ بِمُؤْمِن US a YU‏ صَدقِينَ 1١#4[يوسف:17],‏ وها هم اليوم 


يسلكونه مرة أخرى للخروج من BL‏ سرقة أخيهم # إن يسرق 389 سرق 


